
   كتـــب دانتـــي أليغيـــري ”الكوميديا 
الإلهيـــة“ متضرّعـــا أن يمنّ عليـــه الربّ 
توصلـــه إلـــى الآتين في  بـ‘لغـــة قويّـــة‘ 
المســـتقبل، وهـــو المنفـــي من فلورنســـا 
من قبل ســـلطاتها واللاجئ  والملاُحـــق“ 
إلـــى رافينّـــا التـــي احتضنتـــه وضمّت 
رفاته، وها هي تستعد لتحتفل في شهر 
ســـبتمبر من عـــام 2021 بالذكرى المئوية 
الســـابعة لوفاته، وحتى ذلك الحين، فإن 
مدينة رافينّا ومنذ سبع سنين تحتفل في 
أواســـط سبتمبر من كل عام بهذه القامة 
الســـامقة التي فردت ظلهـــا على الثقافة 
الإيطالية وطالت بها ثقافات أخرى، رغم 
أن مصيره الشخصي في ظل الصراعات 
السياســـية فـــي عصـــره كتـــب عليه أن 
ينتهي منفيّا، مقصيّا من مســـقط رأســـه 
فلورنسا، ومحكوما عليه فيها بالإعدام، 
وقد نجا بنفســـه من ذلك الحكم ملتجئا 
إلـــى مدينة رافينّا الشـــماليّة الشـــرقيّة 
ذات المرفأ التاريخي الذي تذكره أدبيات 
العصـــر الهيلينـــي، فاحتضنتـــه وآوته 

واستضافته ومنحته مثواه الأخير.

اســـتعدت ذلك وأنا أحاور دومينيكو 
دي مارتينـــو، الباحـــث والبروفيســـور 
الفلورنسي المعروف، بعد أمسية قراءات 
شعرية في فلورنسا لشـــاعر عربي قادم 
من لنـــدن، ومارتينو هـــو مدير مهرجان 
”دانتي 2021“ ويشـــغل الموقع منذ ثمانية 
أعوام، وهـــو مهرجان ســـنويّ تمهيدي 
يُقام في مدينة رافينّا استعدادا للاحتفاء 
صاحـــب  وإنجـــاز  بشـــخصية  الكبيـــر 
الكوميديا الإلهية وتأثيره على الثقافات 
في العالم، والذي تستعد إيطاليا له منذ 
سنوات ممثلا بالذكرى المئوية السابعة 

لوفاته، وذلك في العام بعد القادم.

دانتي والعرب والمتوسط

] الجديد: لماذا تحتفي رافينّا بهذا الشــــــاعر 
بدلا من فلورنســــــا التي أعــــــادت الاعتبار إلى 

ابنها البار منذ قرون؟

الســـبب  مارتينــو:  دي  دومينيكــو   ]
فـــي ذلك أنّ دانتـــي أليغيـــري توفّي في 
رافينّـــا ودُفن فيهـــا، ورافينّا هي المدينة 
التـــي آوته بعـــد أن اضطر إلـــى الهرب 
من مدينته فلورنســـا وعلى رأسه سيف 
دامقليدس بفعل قـــرار بالإعدام أصدرته 
ضـــدّه ســـلطات المدينـــة بســـبب أفكاره 
وآرائـــه. لكنّ فكـــرة المهرجـــان انطلقت 
مـــن معطى مـــادّي ملموس وبســـيط، لا 
يوجد يـــوم مخصص لدانتـــي أليغيري 
فـــي إيطاليا، كمـــا هو الحال بالنســـبة 
إلى اليوم المخصص لســـيرفانتيس في 
إســـبانيا، أو كما هو الحال في إنجلترا 
حيث هنـــاك يومـــان خُصّـــص أحدهما 
لشكســـبير والآخر لجيمس جويس، لذا 
فكّرنـــا، أو بالأحـــرى، فكّر بذلـــك باولو 
دي ســـتيفانو، الصحافـــي فـــي جريدة 
«كورييري ديلا ســـيرا» لنقل هذا التقليد 
إلـــى إيطاليا وثمّنه علـــى ذلك الكثيرون 
وحاولت أنا أيضا تقديم مساهماتي في 

هذا الإطار.
والجماليـــة  التاريخيـــة  وللأهميـــة 
التـــي امتلكهـــا دانتـــي أليغيـــري على 
ثقافـــات عديدة فـــي العالم، فقـــد فكّرنا 
فـــي تخصيص أمســـية واحـــدة يتلاقى 
خلالهـــا ممثلـــو العديـــد مـــن الثقافات 
ولتأثيراته  لدانتي  قراءاتهـــم  ليمنحونا 
على ثقافاتهم وعلى أداء الشعراء لديهم. 
ففي مســـاء الثالث عشـــر من ســـبتمبر 

سيلتقي مترجمو الكوميديا الإلهيّة إلى 
اللغة الفرنسية والنرويجية والإسبانية 
إضافـــة إلى رئيســـة قســـم الدراســـات 
الإيطالية في جامعة القاهرة، وقد دعونا 
الشـــاعر العربي نوري الجراح لحضور 
أمســـية القراءات، والذي سيحمل إلينا 
تجربته كشـــاعر وكممثل لحضارة ولغة 
أخـــرى، لكنهمـــا حضارة ولغـــة وثيقتا 
الصلـــة بتجربة دانتي أليغيري، وأعتقد 
بأن هـــذه التجـــارب المختلفة ســـتثري 
وتزيـــد مـــن المشـــتركات مـــا بـــين هذه 
الثقافات وتفتـــح فضاءات للحوار حول 

ما يختلف عليه.

ــــــت للّغــــــات والثقافات  ] الجديــد: فيمــــــا كان
الأخرى، ولا تزال، آصرةُ تأثّر بدانتي أليغيري 
ــــــا الإلهية»، فقد أكّدت دراســــــات  وبـ«الكوميدي
ــــــرة لدانتي مع  ــــــى وجود آصرة مغاي كثيرة عل
الثقافــــــة العربية، وبإمكاننا الجــــــزم بأنّ هناك 
ــــــصّ «الكوميديا الإلهية»  علاقة وطيدة ما بين ن
وأعمال مــــــن الثقافــــــة العربية، مثل «رســــــالة 
الغفــــــران» لأبي العــــــلاء المعرّي، على ســــــبيل 

المثال، لا الحصر.

[ دومينيكو دي مارتينــو: أعتقد بأنّك 
على حق، وأرى بأنه رأي معقول لا لبس 
فيـــه. ففي عصر دانتـــي كان فضاء عالم 
«المتوسّـــط» وما حواليه متّســـعا وأكبر 
بكثير ممّـــا قد يتخيّله البعـــض، إلاّ أنّه 
كان، فـــي الوقت ذاته، صغيـــرا وضيّقا، 
وكان فضـــاء غيـــر مســـتحيل المنال أو 

الوصول إلى أرجائه. 
ولم تقتصـــر الحركة علـــى التجارة 
وعلـــى انتقال الأشـــخاص، بـــل أيضا، 
وربمّا بشـــكل خاص، على حركة الأفكار 

والرؤى.
كانـــت ضوضـــاء الخلفية فـــي ذلك 
الزمان أدنى صخبا بكثير عمّا هي عليه 
منذ ما يربو على قـــرن، وصار الصخب 
في الســـنوات والشـــهور الأخيرة يصمّ 
الآذان ويوشـــك علـــى إعمـــاء الأبصار، 

وربمّا البصائر أيضا.
لقد عثر باحثون كبار على تشابهات 
مـــا بين ارتقاء النبـــي محمّد في معجزة 
«الإســـراء والمعراج» و«رســـالة الغفران» 
لأبي العلاء المعرّي و«الكوميديا الإلهية» 
لدانتـــي، كمـــا وجـــدوا في جميـــع هذه 
المنجـــزات تقاربـــا يشـــبه التطابق في 

الرحلة إلى العوالم في الحياة الأخرى.

ــــــار التراتب  ــــــو أخذنا في الاعتب ] الجديــد: ل
الزمني لهذه الأحداث والمؤلّفات، فهل بإمكاننا 
اعتبار ما نتج في ما بعد نســــــخا، اســــــتعارة، 

تناصّا، أم ماذا؟

بإمكانـــي  مارتينــو:  دي  دومينيكــو   ]
الجزم بأنّه ليس نســـخا، لم ينسخ أحد 
مـــن الآخـــر، بـــل إنّ تلك الأفكار شـــاعت 
وانتشرت ليس فقط عبر الكتب، بل أيضا 
عبر المحـــاورات والكلمـــات والقناعات، 
وجميعها أمـــور جعلت من «المتوسّـــط» 
منبع إثراء لجميع الأقـــوام والجماعات 
التي مـــرّت به أو تشـــاطأت معه، وامتد 
أثر ذلك حتى أبعد من الفضاء الجغرافي 
البحت للمتوسّـــط، إذ كانت هذه المنطقة 
ممـــرّا ومعبرا لـــكل ما يمكـــن أن يُتبادَلُ 
بـــه من أشـــياء وأفـــكار ما بين الشـــرق 
والغرب وما بين الشـــمال والجنوب، من 
شـــمال أوروبا وغربها وصولا إلى الهند 
والصين. الأفـــكار تتحـــرّك بحريّة حتى 
أكبر من حركة البشر أنفسهم، وقد تولّد 
في بعض الأحيان صداما بين الثقافات، 
لكنّها تولّد بالتأكيد حوارا، انظر إلى ما 
هو قائم، حتى اليوم، في إســـبانيا وفي 

صقليّة.
لكن ينبغـــي التذكير بأنّ ذلك الحوار 
لـــم يكن ودّيـــا على الدوام، بـــل كان، في 
كثير من الأحيان، مشـــحونا بالكثير من 
ســـوء الفهـــم، ليس علينـــا أن نتخيل ما 

أسمّيه حوارا بما لم يكن عليه بالفعل.
بالتأكيـــد، وفي رأيي، لـــو تأمّلنا في 
عدد من الموضوعات التي وردت في بنية 
«الكوميديا الألهيّـــة»، وبالذات تلك التي 
لها صلة بالعالم الآخر، فإنّنا ســـنجدها 
المســـيحيّة  الثقافتـــين  فـــي  متشـــابهة 

والإســـلامية. لا أرغـــب أن يبدو حديثي 
هـــذا لاهوتيّـــا، فاللاهوت ليـــس مجال 
بحثـــي ولا أمتلـــك مفـــردات الخـــوض 
فيـــه، بل أنا أتحدّث عن مفردات الشـــعر 

والإلهام البشري والتأمّل.

الإنصات إلى الآخر

] الجديــد: يشــــــبه هذا الأمر حالة استخدام 
ــــــل ملايين الشــــــعراء  مفــــــردة «الحــــــب» من قب
والكتّاب، ولو قرأت لكلّ واحد منهم لاكتشفت 
فيه ما هو فريد وجديد وخاص بذلك الشــــــاعر 

أو الأديب.

[ دومينيكــو دي مارتينــو: بالضبـــط، 
هنـــاك دائما مـــا هو جديد في المشـــاعر 
الإنســـانية التي تنطلق مـــن الحب لأنّه 
ينطلق مـــن الخصوصيّـــة المختلفة عن 
الخصوصيّـــات الأخرى. ليس في الدنيا 
كلّها من هو شبيه، بالمطلق، بأيّ شخص 

آخر. 
ونحن نقرأ هذا النوع من الكتب نكتشف 
بـــأنّ الحب هو ما يكوّن آصرة الأشـــياء 
وليست الحرب، فبإمكان الحب أن يكون 
هـــو الإلـــه أو أن يكون الطبيعـــة، لكنّه، 
في نهاية المطاف هو من يمنح الأشـــياء 
قيمتها وكنهها، بالأمس، كما هو اليوم.

أنا أحذر كثيرا من إســـقاط الماضي 
على ما يحـــدث في حاضـــر اليوم، لكن 
إذا لم يكن الماضي قادرا على أن يوضّح 
لنا بعضا ممّـــا نتواجه معه اليوم، فهو 
ماض ميّت ونافـــق بالتأكيد، لذلك أقول 
إنّ أمامنا اليوم فرصـــة ذهبيّة للتحاور 

التميّزات  الاختلافات،  واكتشاف 
وأوجه التشابه والقرب، وإنّ 
التأمّـــل في كلّ ذلـــك وإعادة 

النظر فـــي ما يبـــدو أنّه صار 
من المسلّمات السلبية أمر في 

غاية العجالة والأهمية.
أنا أعتقد بأنّه لو كان دانتي 

أليغيري حيّا يرزق بيننا لدعانا إلى 
الحـــوار، ولشـــعر بفـــرح لا نهائي 

متحاورين،  نتواجـــه  يرانا  وهو 
وأكثـــر من ذلـــك لـــو أنّ أحدنا 
يســـتمع إلى الآخر، فمـــا بالك 
إذا تمكنّ أحدنـــا من الإنصات 

إلى شـــعر الآخر، واستشـــعر ما 
يختزنه ذلـــك الشـــعر، بالفعل، من 
ثراء للجميع. فالشـــعر إنقاذ للعالم 

من هول الحروب والصراعات.

] الجديد:: هذا يعني أنّك تثق باقتدار الشعر 
على إنقاذ العالم؟

[ دومينيكو دي مارتينو: لست 
واهما ولا حالما، لكنّي أثق بذلك 
بالتأكيد، وأثق بأنّ القدرة  على 

الإنصات إلى الآخر ستحول 
دون حدوث صراعات 

ومواجهات، وسواء أكان 
ذلك داخل مبنى سكني 

متعدّد العائلات أو 
في حيّ أو مدينة، 

وإذا ما وسّعنا 
الفضاء ما بين 
الدول والأقوام 

فالإنصـــات إلى الآخـــر قد يحـــول دون 
الكثير من الحروب ودمارها المرعب.

 ولو توقّفنا لوهلة قصيرة للإنصات 
إلى الآخر والاستماع إلى ما يقول، حتى 
في مراحل اجتياحنـــا من قبل الحروب، 
فإنّ ذلـــك يعني أنّنا أنقذنـــا تلك الوهلة 
القصيرة مـــن لهب الدمار والحرب، وإذا 
ما امتدّت تلـــك الوهلة إلى خمس دقائق 
فذلك أفضل، وإذا ما دامت لخمس سنين 
فهـــو أفضل وأفضـــل، وإذا ما دامت إلى 
الأبد فســـنكون في العالـــم الأجمل على 

الإطلاق.
إن فعـــل الإنصـــات إلى الآخـــر هام 
للغايـــة، ودون إيهام الـــذات أو اختلاق 
الأحـــلام، أقـــول إنّ العالم ليـــس فضاء 
ســـهلا، بل هـــو فضـــاء عســـير ومعقّد، 
فنحن، كبشر محكومون، بفعل طبيعتنا، 
باقتراف عـــدد من الأخطـــاء التي تؤول 
أحيانـــا إلى تداعيات مرعبة، ســـواء في 
حيواتنـــا الخاصّة، أو على صعيد فعلنا 
المجتمعـــي. وعندمـــا نقتـــرف خطأ في 
حياتنا الخاصة ندفـــع ثمن ذلك الخطأ، 
وتكـــون التداعيـــات أكثـــر رعبـــا عندما 
يتعلّـــق الأمر بحياة الشـــعوب والأقوام، 

لكنّـــي واثق مـــن أن للإنصات إلى الآخر 
تأثيرا إيجابيا هاما. 

نحن الآن نتحدّث عن دانتي أليغيري، 
لكن إذا ما وسّعنا الدائرة وتحدّنا بشكل 
أعمّ، عن الشـــعر والفكر وعن الإنسانيّة 
الحقيقيّة فإنّنا سننقذ شيئا ما، لا أعني 
أنّنا ننقذ حيوات بشـــر، لكنّنـــا ننقذ ما 
يمكن أن يعود بالنفع والخير على البشر 

ويسهم في عيشهم بشكل أفضل.

صوت الشاعر

ــــــو، كنت  ] الجديــد: بروفيســــــور دي مارتين
تعرف قصائد الشاعر السوري نوري الجرّاح 
بالإيطاليّة قبل الأمســــــية التي حضرناها معا، 
ــــــك باللغة العربية أردت  لكنّك، رغم عدم معرفت
الاستماع إلى القصائد العربيّة مؤدّاة من قبل 
الشــــــاعر. كم هو مهم، برأيك، ترجمة الشــــــعر 
العربي، بالذات فــــــي هذه الفترة، وكم هو مهم 
الاستماع إلى شــــــاعر يلقي قصيدته بالعربية 

على مستمع إيطالي؟

[ دومينيكو دي مارتينو: ترجمة الشعر 
العربي إلى اللغات الأخرى أمر في غاية 
الأهميّـــة، وإلاّ فإن الكلمات ومعانيها لن 
تصل إلى القارئ أو المستمع دونها. لكن 
هناك أهميّة استثنائية لمسألة الاستماع 
إلى ذلك الشـــعر مؤدّى، والأهم من ذلك، 
أن يكون الملقي هو الشـــاعر نفســـه، لأن 
الكلمات ونغماتها ستصل إلى الأسماع 
بالطريقة التي تمّ التفكير بها من قبل من 

سطّر كلماتها بنفسه.
 كنـــت ســـأفهم القصائـــد مترجمـــة 
كنص، لكنّي بالتأكيد كنت سأفقد الكثير 
لو لم أســـتمع إليها مؤدّاة بصوت نوري 
الجراح، فلربمّا كانت ســـتصلني رسالة 

محدودة الفعل. 
المحتـــوى  كان  الحـــال  بطبيعـــة 
معبّـــرا عنـــه بالترجمـــة، لكـــن مع 
الأخـــذ في الاعتبار بأنّني لا أمتلك 
مفـــردات الحكـــم علـــى الترجمة 
الأصلي،  للنص  أمانتهـــا  ومدى 
لإيقاعـــه ولمعانـــي الكلمات فيه، 
فإنّ مـــا وصلني مـــن القراءات 
باللغـــة العربيـــة هو مـــا كانت 
تبثّه الروح الشـــعرية للشـــاعر 
نفسه، وهي روح، بالإضافة إلى 
كونها لشخص واحد، تعبير عن 
تقاليد عريقة، وعن أشـــياء بدت 
لي وكأنّها، رغـــم أنّها قيلت بلغة 
لا أفهم منها أيّ شـــيء، قريبة من 
تقاليدنـــا القديمة، وكمثال، أشـــير 
إلـــى بعـــض التكـــرارات التي 
تلمّستها، وبعض الإيقاعات 
والسلاســـة اليوميّة التي 
الكلمـــات،  فيهـــا  تقـــال 
بنعومـــة، بقســـاوة أو 
بحـــزم، وبمقـــدور كلّ 
ذلـــك أن يحدث تغييرا 
في مغـــزى ومعنى ما 
يقـــال، أو أنّ طريقـــة 
في  تدرجهـــا  القـــول 
إطـــار مغايـــر للكلمة 
إيّاها  مملّكة  المكتوبة 
كان  مغايـــرة.  قيمـــة 
الاستماع إلى قصائد 

الشـــاعر ملقـــاة مـــن قبله (إلـــى جانب 
الترجمة الإيطالية) يوضّح لي المحتوى 
الذي يخبر عن أشـــياء وأحـــداث رهيبة 
مأســـاوية ودراماتيكيّـــة، ومـــع ذلك فقد 
بدت لي تلك القراءة تواجها مع فلســـفة 
قديمة علّمت البشريّة طرائق للتعامل مع 

ذلك النوع من المآسي، وكيفية روايتها.
 لم أكـــن أرى أمامي مجرّد الشـــاعر 
الفرد، بل جزءا مـــن لوحة كاملة لتاريخ 
روى الكثير من الأشياء والأحداث، وهو 
التاريخ نفسه الذي يروي في لحظة تلك 
القـــراءة، عبر هذا الشـــاعر العربي، عمّا 

يحدث الآن في بلده سوريا.
 حتـــى الابتســـامة الحزينـــة التـــي 
كانـــت تتبـــدى على ملامح الشـــاعر بين 
الفينـــة والأخرى فـــي لحظـــات قرائية، 
كنت أراها تلميحا إلى قدرة ذلك التاريخ 
علـــى منح الأمـــل رغم المأســـاة. لقد كان 
ذلـــك الأمـــل بالذات هـــو ما يحـــرّك تلك 
القصائـــد، كلّ ذلك مـــا كان ليبلغني لولا 
مشـــاهدة الشاعر والاســـتماع إليه وهو 
يؤدّي قصائـــده بصوتـــه وتعبيره، فقد 
كان يضع كل المعانـــي في إطار إيقاعي، 
بـــدا لي عريقـــا وقريبا فـــي آن، وذكّرني 
بمقدرة الحكّائـــين المجتهدين في رواية 
الأحداث، بطريقة شعبيّة، طريقة شاملة 
ومتحـــاورة مع المســـتمع، وهـــو ما كان 
يوّلّـــد فضـــاء يدعو إلى التأمّـــل وإعادة 

التفكير بالقيم المتباينة والمتوافقة.

كتاب عن الحياة

] الجديد: في «الكوميديا الإلهية» يقوم دانتي 
برحلته فــــــي العالم الآخر برفقة دليله فيرجيل، 
ــــــة تروي ما بعد الموت، فإنّ من  ورغم أنّ الرحل
الواضح أنّ دانتي أليغيري يتحدث عن الحياة، 
ــــــا الإلهية» أبدا  ــــــا لم أســــــتوعب «الكوميدي وأن
ككتاب عن عالم المــــــوت بمقدار كونه كتابا عن 

الحياة، عن جمالها وعن القيم التي تختزنها.

[ دومينيكو دي مارتينو: بالضبط، كما 
تقول، إنّه كتاب عـــن «الحياة». وقبل أن 
يكتب دانتي «الكوميديا الإلهيّة»، تواجه 
كتّـــاب كثر، وبلغات مختلفـــة، مع الموت 
عبر رحـــلات متخيّلة فـــي العالم الآخر، 
وبالذات فـــي الجحيم، لكن كانت لجميع 
هـــذه الكتب مهمّـــات، مباشـــرة أو غير 
مباشـــرة، ذات طابع ديني أو اعتقادي، 
إذ كانت ترمي إلـــى إرهاب الناس وإلى 
حثّهم على عـــدم اقتـــراف الخطايا، في 
حـــين، يحمل دانتي البشـــر، عبر ممالكه 
الثـــلاث فـــي العالم الآخـــر، أي الجحيم 
والمطهر والفـــردوس، صوب التحرّر من 

تلك الخطايا.
وبرغم الحضـــور الكبير للعقاب عن 
الخطايا المقترفة والشروح المفصّلة لذلك 
العقاب، فإنّ كل ما يحدث في «الكوميديا 
الإلهيّـــة» يرمـــي إلـــى التحرّر مـــن تلك 
الخطايا وإلى الغفران، وقد أعلن دانتي 
عن ذلك صراحة في إحدى رسائله مؤكّدا 
أنّ هدفه الأساســـي هو «اقتيـــاد العالم 

نحو السعادة» وهذا هو الأمل.

حوار
الأحد 2020/06/21 

11السنة 43 العدد 11738
دانتي أليغيري كتب للأتين من المستقبل

دومينيكو دي مارتينو: الشاعر يريد اقتياد العالم نحو السعادة
لم تكن حياة الشــــــعراء دائما وعلى مــــــرّ العصور، هانئة هادئة أو نائية عن 
المخاطر، وباستثناء حالات قليلة، أو فترات ضئيلة، نال فيها بعض الشعراء 
حظوة عند الحاكمين، فإنّ أغلبهم، وبصرف النظر عن مستوياتهم أو نوعية 
أنظمة الحكم التي عاشــــــوا في ظلّها أو تحت ربقتهــــــا، نالوا ممّا ناله أبناء 
شــــــعوبهم من جور وعســــــف وفاقة وتشــــــريد. وينطبق هذا خصوصا على 
ــــــذي كتب ”الكوميديا  الشــــــاعر الإيطالي دانتي أليغيري (1265 – 1321) ال
الإلهية“، والذي يعتبر من أعظم الشــــــعراء الأوروبيين ويحتفل العالم بذكراه 

الـ700 بعد أشهر.

ط منبع إثراء لجميع 
ّ

المتوس

الأقوام فهو ممر لتبادل 

الأشياء والأفكار ما بين 

الشرق والغرب وما بين 

الشمال والجنوب

ة» يرمي إلى التحرر (غرافيك الجديد)
ّ
كل ما يحدث في «الكوميديا الإلهي

ينشر بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية
H

عرفان رشيد

الـ700 بعد أشهر.

كاتب عراقي

ا يرزق 
ّ
لو كان دانتي أليغيري حي

بيننا لدعانا إلى الحوار ولشعر 

بفرح لا نهائي وهو يرانا نتواجه 

متحاورين

فـــق بالتأكيد، لذلك أقول
م فرصـــة ذهبيّة للتحاور

التميّزات  تلافات، 
ه والقرب، وإنّ 
ل ذلـــك وإعادة 
إ ب

يبـــدو أنّه صار 
إإ

لسلبية أمر في 
والأهمية.

أنّه لو كان دانتي 
يرزق بيننا لدعانا إلى 
ــعر بفـــرح لا نهائي
متحاورين،  واجـــه 
ـك لـــو أنّ أحدنا
لآخر، فمـــا بالك
ـــا من الإنصات

خر، واستشـــعر ما 
لشـــعر، بالفعل، من
الشـــعر إنقاذ للعالم

وب والصراعات.

يعني أنّك تثق باقتدار الشعر
؟

مارتينو: لست ي
ا، لكنّي أثق بذلك 

ي

 بأنّ القدرة  على
ي

ستحول  لآخر
راعات

سواء أكان 
ى سكني 
ت أو
نة، 

 

سطر كلماتها بنفسه.
 كنـــت ســـأفهم القصائـــد مترج
بالتأكيد كنت سأفقد ال كنص، لكنّي

م

لو لم أســـتمع إليها مؤدّاة بصوت ن
ر الجراح، فلربمّا كانت ســـتصلني

محدودة الفعل. 
المحت كان  الحـــال  بطبيعـــة 
معبّـــرا عنـــه بالترجمـــة، لكـــ
الأخـــذ في الاعتبار بأنّني لا أ
مفـــردات الحكـــم علـــى التر
الأص للنص  أمانتهـــا  ومدى 
لإيقاعـــه ولمعانـــي الكلمات
فإنّ مـــا وصلني مـــن القر

ي

باللغـــة العربيـــة هو مـــا
تبثّه الروح الشـــعرية للش
نفسه، وهي روح، بالإضافة
كونها لشخص واحد، تعبي
وعن أشـــياء تقاليد عريقة،
لي وكأنّها، رغـــم أنّها قيلت
لا أفهم منها أيّ شـــيء، قريب
تقاليدنـــا القديمة، وكمثال، أش
إلـــى بعـــض التكـــرارات
تلمّستها، وبعض الإيق
والسلاســـة اليوميّة
الكلم فيهـــا  تقـــال 
بنعومـــة، بقســـاو
بحـــزم، وبمقـــدو
ذلـــك أن يحدث تغ
في مغـــزى ومعن
يقـــال، أو أنّ طر

ي

تدرجهـــ القـــول 
إطـــار مغايـــر لل
مملّكة المكتوبة 

إ

مغايـــرة قيمـــة 
الاستماع إلى قص

ر و ر و ى إ د بي

بفرح لا نهائي وهو يرانا نتواجه

متحاورين
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